
جيــش الإنقــاذ العــربي: كيــف ثبّــت خطــوط
تقسيم فلسطين وخذل القدس؟

, مايو  | كتبه نداء بسومي

NoonPodcast نون بودكاست · جيش الإنقاذ العربي: كيف ثبّت خطوط تقسيم فلسطين وخذل القدس؟

كثر من ذلك؟ بطريقة ساخرة ممزوجة بالأمل المخيب، يقول مسعود: “أتريدون أن نمني أنفسنا أ
جيــش الإنقــاذ مــن شكلّــه؟ أليســت الجامعــة العربيــة؟ مــن الــذي تكفــل بتزويــدنا بــالسلاح؟ أليســت
يــد أن نفهــم أن الــدول العربيــة لم تتحــرك بالشكــل اللجنــة العســكرية الــتي شكلتهــا الجامعــة؟ مــتى نر
م منذ  سنوات، كيف سيصبح يدًا قويةً بيوم واحد؟ أنا المجنون وأنتم الصحيح.. من هو مقس

ب الصوت بقوموا النايمين”؟”. العاقلون! هل الحروب اليوم “فزعات، واحد بد

يبــة الفلســطينية للكــاتب وليــد ســيف، محاولــةً مــن مســعود كــانت هــذه اللقطــة في مســلسل التغر
لإيقاظ شقيقه أبو صالح من وهم انتظار دخول الجيوش العربية في  مايو/ أيار ، ليساندوه
والثـوار في الـدفاع عـن المـدن والقـرى الفلسـطينية، وسـط ذعـر عـائلتهم الـتي بـدأت تـرى المـدن والقـرى

تسقط الواحدة تلو الأخرى بيد اليهود، والمجازر ترتكب من كل حدب وصوب.

في إعــادة رســم للأحــداث بين المــاضي والحــاضر، ينتظــر الفلســطيني كــل مــرة ردة فعــل مــن القيــادات
العربيــة تــوازي حجــم الاعتــداءات الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين وأرضهــم ومقــدساتهم، مقــدسات
العرب أجمــع، يتســاءل الفلســطيني عــن جيــوش مجهّــزة بالعــدة والعتــاد، تمتلــك مــن السلاح علــى
اختلاف أنواعه، لم يواجه هذا السلاح الاحتلال الإسرائيلي، ولا يطول تفكير الفلسطيني بأمانيّ تشغل

باله، قبل أن يتذكر خيبته الأولى: خذلتنا الدول العربية في نكبتنا الأولى!

تشكيل جيش الإنقاذ العربي
في عودة إلى أشهر قليلة قبل النكبة الفلسطينية في  مايو/ أيار ، تحديدًا إلى خطة تقسيم
فلسطين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، والذي عُرف باسم
قرار رقم ، والذي ينص على قيام دولتَين مستقلتَين، عربية ويهودية، ونظام دولي خاص لمدينة
يــن مــن جلاء قــوات الانتــداب المســلحة، وفي موعــد لا القــدس، علــى أن يــدخلا حيز الوجــود بعــد شهرَ
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، وتمنـــح الدولـــة اليهوديـــة % مـــن مساحـــة فلســـطين يتجـــاوز  أ

التاريخية، وقرار التقسيم هذا سيكون له قصته مع تخاذل جامعة الدول العربية.
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بعــد أيــام مــن اســتعراض خطــة التقســيم، تعلــن جامعــة الــدول العربيــة رفضهــا إياهــا، وتقــرر الــدول
المجتمعة في القاهرة أن تقسيم فلسطين غير شرعي، وتقرر أن تضع تحت تصرف اللجنة العسكرية
ــة، و آلاف متطــوع (مــن بينهــم  فلســطيني)، ومليــون جنيه إسترليــني ــة  آلاف بندقي الفني

إضافي.

مع بداية عام النكبة، ، قررت هذه اللجنة العسكرية العربية تشكيل قوة من المتطوعين العرب
غـــير النظـــاميين تســـمّى جيـــش الإنقـــاذ العـــربي تحـــت قيـــادة فـــوزي القـــاوقجي، بهـــدف مساعـــدة

الفلسطينيين في مقاومة قرار التقسيم، كانت مؤلفة نحو  آلاف مقاتل، بينهم ألف فلسطيني.

لم يكتمل رصّ الصفوف: بدأت الخيانات
 وقتٌ على تشكيل جيش الإنقاذ العربي لمساعدة الفلسطينيين في مقاومتهم ونضالهم، حتى

ِ
لم يمض

بدأت ملامح الخيانات ترتسم في أهداف وجوده في الأراضي الفلسطينية التي تواجه نيران العصابات
الصهيونية والانتداب البريطاني.

ففي فبراير/ شباط ، أي بعد أقل من شهر على تشكيل الجيش، يلتقي رئيس الوزراء الأردني،
ير الخارجية البريطاني إرنست يارة سرية بوز توفيق أبو الهدى، وقائد الجيش الأردني، غلوب باشا، في ز

بيفين، للسماح لجيش الإنقاذ دخول فلسطين من شرق الأردن في نهاية الانتداب البريطاني.

ومع أن المكتوب يُقرأ من عنوانه حين يُرتهن دخول القوات المنطقة إلى موافقة الأعداء من عدمها،
تشــترط بريطانيــا ألا تــدخل القــوات العربيــة إلى المنــاطق المخصــصة للدولــة اليهوديــة في قــرار التقســيم
الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، وأن تقصر انتشارهــا علــى المنــاطق الــتي تــم تحديــدها للدولــة العربيــة

لـ”الحفاظ على القانون والنظام”.

كيد على ذلك، يروي شيخ المناضلين في فلسطين بهجت أبو غربية في شهادته على العصر، أن في التأ
الحــاج أمين الحســيني حــدّثه عــن اتفــاق بين جامعــة الــدول العربيــة والإنجليز يــبينّ إجــراءات دخــول
جيـش الإنقـاذ إلى فلسـطين والأمـاكن الـتي يعسـكر فيهـا وشروط دخـوله: “أن يـدخل دون صـعوبات،

وأن يعسكر في الأماكن التي قُسمت للعرب في خطة التقسيم، ولا يشتبك مع اليهود”.

وبينما رفض ديفيد بن غوريون مقترح الولايات المتحدة بوصاية دولية على فلسطين كحلّ ممكن،
وإعلانـه أن دولـة يهوديـة مسـتقلة لـن تقـوم بفضـل قـرار التقسـيم، بـل اسـتنادًا إلى التفـوق العسـكري
اليهودي، وتتبعه في اليوم التالي الوكالة اليهودية التي تعبرّ عن رفضها فكرة الوصاية على فلسطين؛
تعلـن الجامعـة العربيـة قبـول العـرب الهدنـة ووصايـة محـدودة علـى فلسـطين إذا وافـق اليهـود علـى

الأمر، قبل أن ينتهي الحال برفض الطرفَين للوصاية.

https://www.youtube.com/watch?v=-8pf69QBGU4&list=PLUxAs6a2fGkXIShWnT7CYbo1-YHgYv38F&index=6


ــح واليهــود ي ــة: الــدول العربيــة تستر الهدن
يستعدّون

قبل شهر ونصف من إعلان قيام “دولة إسرائيل” على المجازر المرتكبة بحقّ الفلسطينيين ودمائهم،
طرحـت الولايـات المتحـدة مـشروع قـرار لمجلـس الأمـن الـدولي في  مـارس/ آذار، يـدعو فيـه “الوكالـة
اليهوديــة لفلســطين والهيئــة العربيــة العليــا إلى وضــع ممثلين عنهمــا تحــت تصرف مجلــس الأمــن،
لترتيــب هدنــة بين الطــائفتَين العربيــة واليهوديــة في فلســطين، ويــدعو المجموعــات المســلحة، العربيــة

واليهودية، في فلسطين إلى إيقاف أعمال العنف فورًا”.

وكالعادة، وبعقلية ساذجة ترى في الخيانة وجهة نظر، تستجيب الدول العربية لقرار الهدنة، وتلزم
أماكنهــا وتستريــح حــتى حلــول يــوم  مــايو/ أيــار، في وقــت كــان تعــدّ العصابــات الصــهيونية عــدّتها
للهجوم على فلسطين واحتلالها، وتجلب المتطوعين الأجانب عبر البحر بأسلحتهم للمقاتلة معهم

في احتلال المدن والقرى الفلسطينية وتهجير أهلها.

أعطى هذا الأمر اليهود فرصة لتثبيت أقدامهم، وكانوا قد رتبّوا خلالها أن تصل باخرة لواء مدرعّة في
يوم قيام الدولة اليهودية، لمساندة العصابات الصهيونية في احتلال ما تبقّى من الأرض.

في تلك الأثناء، جرت معركة القسطل على مشارف مدينة القدس، المعركة التي استشهد فيها عبد
يـارة إلى العـرب قبلهـا لمطالبـة الجامعـة العربيـة بإمـداده القـادر الحسـيني بطـل المعركـة، والـذي كـان في ز
بالمدافع، لكنه قوبل بالاستهزاء والرفض، وعاد يجرّ أذيال الخيبة، وبعد استشهاده رشّحت جامعة
الدول العربية مفتش بوليس سابق ومفتش مباحث يُدعى منير أبو فاضل ليكون خليفة للحسيني،

أبو فاضل الذي كان من كبار ضباط المباحث الجنائية في شرطة الانتداب البريطاني.

الجيوش العربية تراوح مكانها
يقول بهجت أبو غربية، الذي كان في كتيبة الجهاد المقدس في القدس، أن كتيبته حاولت وضع خطط
دفاعية تمكنّهم من الصمود حتى وصول الجيوش العربية والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، إلا أن
ية المفعول، الهدنة التي عقدها عبد الرحمن عزام باشا، أمين عام جامعة الدول العربية، كانت سار
وفــور انســحاب الجيــش البريطــاني والمنــدوب الســامي مــن القــدس في  مــايو/ أيــار، بــدأ اليهــود

ر الجيش العربي. والعصابات الصهيونية هجومًا مكثفًا على المدينة، مستفيدين من تأخ

بعد دخول يوم  مايو/ أيار، بدأت الجيوش العربية في التقدم، وكان الجيش الأردني ضمن جيش
م نحوهــا، إلا أن قــواته وقفت عنــد الإنقــاذ الــذي يفــترض أن يساعــد الفلســطينيين في القدس بالتقــد

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7174


نقطــة الخــان الأحمــر علــى بُعــد  كيلــومترًا مــن القــدس، توقــف ولم يتقــدم، وانتظــره الفلســطينيون
وكتيبة الجهاد المقدس ولم يأتِ.

في كتابهمــا “يــا قــدس”، يقــول الكــاتب الفــرنسي دومنيــك لابــير والصــحفي العســكري الأمريــكي لاري
كولينز، إن رؤساء العرب كانوا مجتمعين في عمان لوضع خطة لمحاربة اليهود، وفي خضمّ ذلك وصل
يـا، يحمـل معـه رسالـة مـن قائـد الجيـش الأردني غلـوب ضابـط مـن الجيـش الأردني إلى مسـتعمرة نهار
باشا، والتقى بقائد عصابة الهاغاناه، يخبره أن الأردن يريد “أن نقتسم فلسطين نحن وإياكم، وألا
يجري قتال بيننا وبينكم، ونحن على استعداد أن نؤخر حركتنا في منطقتنا بينما تأخذون مواقعكم

على الخطوط التي تريدونها، فقال له نوافق على هذا بشرط ألا تدخل القدس”.

وفي اسـتحضار للـذاكرة للأيـام الحمـراء مـن  إلى  مـايو/ أيـار، كمـا يصـفها المقدسـيون حين كـانت
المدينة المقدسة تتعرض للهجوم، يقول أبو غربية أن الجيوش العربية لم تشارك في الدفاع عن القدس
خلال الأيام الحمراء الخمسة، وصبيحة اليوم السادس بدأ الجيش العربي يشارك في القتال، “كنا كل
ســـاعتَين مـــن خلال جهـــاز اللاســـلكي نرســـل إلى جيـــش الإنقـــاذ العـــربي إشـــارة مـــن الجهـــاد المقـــدس
للمسانــدة، وأرســلنا برقيــة أن حــي الشيــخ جــراح في القــدس مفتــوح أمــامكم لتتقــدموا، ولم يصــلنا

الجواب”.

كان واضحًا من مجريات الحرب أن جامعة الدول العربية تآمرت سياسيا مع
د القرار السياسي بالحرب

ِ
اليهود والأمم المتحدة على قبول التقسيم، ولو وُج

والقتال لكانت الصورة مختلفة.

يقــول غلــوب باشــا في مذكراتــه: “ولمــدة  أيــام مــن الآلام المبرحــة ونحــن متمركــزون بين الرملــة وبيــت
المقــدس آملين بمنتهــى الحماســة أن تبــادر منظمــة الأمــم المتحــدة أو القــوى الدبلوماســية الأخــرى إلى
إيقاف الغزو الإسرائيلي للقدس، ما أرغمنا في النهاية على أن ندخل المدينة، كنت أنا في الغالب هو

الرجل الذي يتلقى الذمّ باعتباري كنت أقود جيشًا متحمّسًا لمهاجمة “إسرائيل” التي ولدت حديثًا”.

كـن إزاء ذلـك أسـتطيع أن أفعـل شيئًـا سـوى أن أبين في دفـاعي ضـد التهمـة بـأن القـادة مكملاً: “ولم أ
العسكريين ليسوا هم الذين يبدأون الحروب، بل الحكومات التي لها حق التصرف، ومهما يكن الأمر
فإنه لم تكن لدينا نوايا لأن نصطدم مع “إسرائيل” التي قبلت بمشروع منظمة الأمم المتحدة والذي

التزمنا نحن به أيضًا”.

يـدة الرسـمية الأردنيـة في  مـايو/ أيـار ملحقًـا في اليـوم التـالي مـن يـوم النكبـة المشؤومـة، نشرت الجر
لقانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة ، الذي كان الملك عبد الله قد وقّعه في  مايو/ أيار،
وينصّ الملحق على أن أحكام قانون الدفاع ستسري على البلاد، أو المناطق التي تكون تحت سيطرة

الجيش الأردني.

واستنادًا إلى هذا الملحق، يتم إصدار أمر عسكري يعين بموجبه الحاكم العسكري العام الأردني حاكمًا
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يا على مناطق فلسطين الواقعة تحت سيطرة الجيش الأردني، وستسمّى هذه المناطق فيما عسكر
بعد “المنطقة الغربية” ومن ثم الضفة الغربية.

يــة في  ينــص علــى أن القــوانين والأنظمــة الــتي كــانت سار
ٍ
وفي اليــوم نفســه، يصــدر أمــر عســكري ثــان

فلسـطين سـتبقى نـافذة في هـذه المنـاطق، باسـتثناء تلـك النصـوص الـتي تتعـارض مـع قـانون الـدفاع
لسنة ، أو مع أي نص صادر بموجب هذا الأخير.

كان واضحًا من مجريات الحرب أن جامعة الدول العربية تآمرت سياسيا مع اليهود والأمم المتحدة
د القرار السياسي بالحرب والقتال لكانت الصورة مختلفة، إلا أن المثبت

ِ
على قبول التقسيم، ولو وُج

وفق الوقائع -بالنسبة إلى القيادة الأردنية والعراقية في جيش الإنقاذ- أن يقفوا على خط التقسيم،
أما الذي فرض عليهم القتال أن اليهود كانوا يتوسعون عن خطوط التقسيم.

ومع ذلك، لا يمكن أن تنسى الشواهد المختلفة أن مقاتلين عربًا في جيش الإنقاذ والمتطوعين سطروا
بطــولات مشرفّــة، وقــد اســتمعوا خلال قتــالهم إلى ضمــائرهم الحيــة لا إلى قيــادة دولتهــم المتخاذلــة،
ــالهم في ــوان شرف قت ــانت عن ــة ك ــا حــتى اللحظــة نســتكشف رفــاتهم في مقــابر جماعي والذين مــا زلن

فلسطين.
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